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Abstract  

Intertextuality and the inspiration of heritage have always been a rich source for poets 

and writers across different eras due to the diversity of its meanings and the variety of its 

sources, which draw from their vitality and address reality with the meanings and 

implications that poets have derived. This is what we have observed in our study of 

intertextuality in the poetry of Mohammed Azzam. The poet demonstrates reliance on 

religious and historical stories, interweaving his texts and drawing their material and 

foundation from the Quran, with its stories that reflect our reality and work to portray 

hope at times and show the decline and degradation of the nation at other times, through a 

paradox that creates a linguistic, intellectual, and suggestive poetic image. Intertextuality 

is the relationship between the discourse of the other and the discourse of the self, a 

dialogical relationship between texts, times, and places. Given that the poetry of 

Mohammed Azzam, this contemporary Jordanian poet, is full of this harmony and 

intertextuality to the extent that none of his texts lack intertextuality with religious and 

historical heritage, we decided to study this phenomenon in his poetry. 

Research Methodology :In this study, we tried to rely on the structural semiotic 

approach based on the relationship between the signifier and the signified, which is the 
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semiotic foundation through the dialogue of the two texts in order to identify the 

relationships connecting them and to answer its objectives. 

Keywords: Intertextuality, religious stories, Mohammed Azzam, textual thresholds, 

quotation. 

 

ام   تعالق النصي في شعر محمد عز ال  

حمد  أم. د. ليلى طلال   
 المعهد التقني الدور ـ الجامعة التقنية الشمالية  

 
 لص ستخ الم

دباء  في مختلف العصور ، وذلك التراث منبعاً خصباً للشعراء والألقد شكل التعالق واستلهام       
وم  حيويته  منها  يستمد  التي  مناهله  واختلاف  دلالاته  معان  لتنوع  من  يحمل  ولما  للواقع   خاطبته 

ذ إالنصي في شعر محمد عزام ؛    استوحاها الشعراء ، وهذا ما لمسناه في دراستنا للتعالق  ومضامين
والتاريخيأ الديني  القصص  على  اتكائه  الشاعر  لنا  مادتها    ظهر  واستمدت  نصوصه  فتداخلت 
مل تارة ، وتبين سم الأمرتكزها من القرآن الكريم وما فيه من قصص ؛ تحاكي واقعنا وتعمل على ر و 

الأ تارة  انحطاط  واضمحلالها  رسأمة  على  تعمل  مفارقة  عبر   ، وفكرياً خرى  لغوياً  شعرية  م صورة 
علاقة حوارية بين النصوص وبين نا ، وهو  خر بخطاب الألق هو علاقة خطاب ال يحائياً ، فالتعا إو 
هذا التجانس  ردني المعاصر مليئاً بشعر ) محمد عزام ( هذا الشاعر الأمكنة ولما كان  زمنة والأالأ

ن  أ ارتأينا    ارث الديني والتاريخي لهذلإتعالق مع ان  صبح لا يخلو له نص مأ والتعالق النصي حتى  
   .ندرس هذه الظاهرة في شعره

 النصي ـ القصص الديني ـ محمد عزام ـ عتبات النصوص ـ الاقتباس   التعالق  : ةدال الكلمات ال  
 منهج البحث : 

انطلاقاً من العلاقة بين الدال والمدلول ،    التحليلي حاولنا في هذه الدراسة الاستناد على المذهب          

قات الرابطة بينهما وللإجابة  عبر محاورة النصين بغية الوقوف على العلا  الاستكشافي  وهي المرتكز 

 هدافه . أعن 

 هداف دراسة البحث  أ

 دبي واسع عربياً  أـ دراسة شعر شاعر معاصر له ثقل 1

 و اقتبس منها . أالمصادر التي تعالق معها الشاعر  هم أـ 2

 ـ الربط ومد جسور الصلة بين الموروث والمعاصر 3

 رمزة . يحاءات شعرية تارة واضحة وتارة م  إـ محاكاة الواقع عبر 4

 : قسام البحثأ
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 تقسم الدراسة بعد الملخص على مقدمة وتمهيد وموضوع شامل للبحث  

 بالديني ثم التاريخي ثم الغزلي   يبدؤوهوهو طريقة استحضار التعالق النصي 

 . منها  اً الديني بشكل واضح ثم تليه نصوص متفرقة للتاريخي والغزلي اقتطفنا جزء  برز التعالق

 المقدمة : 

    لـه آمـين   وعلـى  سـلا  علـى سـيد المرسـلين م محمـد اأبسم الله الرحمن الـرحيم والصـلاة وال        

 جمعين وبعدُ :أوصحبه  

بل هو ينمو فــي التربــة ذاتهــا ، من عدم  لم يأت    دب الحديثلاهتمام بالتعالق النصي في الأا         
ن حــاز إجــد الاســتقلالية فــي ذاتــه ونشــأته و لم ي  فإنّهغيرها من النصوص السابقة ، لذا  التي تخرج منها  

بعــم ملامحــه ، ويســتمد خصوصــيته مــن الخصوصــية الرةيويــة الذاتيــة للشــاعر ، فهــو فــي التحــرر 
فاعليــة مبنيــة علــى التحــاور عبــر طروحــات و الراء عبــر علاقــات تاندرج وتسلســل فــي عــالم ملــيء بالأ

ــة يســـودها الحـــو الأ ــام  زمنـ ــاطع لهـــدف سـ ــافر والتقـ ــار الـــزمن عـــن ،  ار لا التنـ ــو التواصـــل ونفـــم نبـ وهـ
ــا التعـــالق  موروثنـــا القـــديم ، وفـــي خضـــم لمنجـــزات المعرفيـــة مـــن ا اً منجـــز بوصـــفه الديناميكيـــة يتجلـــى لنـ

 خذ والرد فيكون هو تعالق نصوص قديمة مع نص حدث بكيفيات مغايرة ومختلفة .  القائمة على الأ

ذا إصــالة وثــراء ، و أذ يــزداد بــه إيتعلق بجــوهر الــنص وبمتنــه ،  ))هذا التعالق في كونه    كمنتف        
بالنص المقابل نصان : نص حاضر ، وهو الواقع تحت الحس الفوري ، ونص غائــم مستحضــر هــو 

ذ يشــــحن بمــــا يتــــراكم فــــي الــــنص إبعــــاد الــــنص القابــــل الدلاليــــة ؛ أالــــذاكرة فتتضــــاعف  المخــــزون فــــي
 المستحضر من الدلالات خلال العصور ، تتشابك مع دلالته النية فتزيد في ثرائها .

) الزنــاد  ((يربط الماضي بالحاضر والفرد بالجماعة ، والنية بالتاريخيــة   اً الكلام نسيجكان  ذا  إو        
النصوص القديمــة ظاهرة تساند فالتعالق  ؛(  1992ربية ـ نحو رةية جديدة ، ، دروس في البلاغة الع

 يحاء والتأمل ومحاكاة الواقع .لى الإإوتدفع بها 

و أدبــي مــا نصوصــاً أن يتضــمن نــص أوهــو ، التعــالق هــو ذاتــه التنــاص  أن  ا ســبق يتضــح مم ــّ       
ساســي مشــكلة نصــوص الســابقة مــع الــنص الأســابقة عليــه ، بحيــث تنــدم  الخــرى أو معــارف أفكــاراً أ

( ، فتضــمنت هــذه الدراســة   1995نصاً جديداً موحداً متكاملًا .) الزعبــي ، التنــاص نظريــاً وتطبي يــاً ،  
بــرز مــا ألــى إي وفــق مصــادر معتمــدة ، ثــم انــدرجت شــرحت فيهــا معنــى التعــالق النص ــ اً مقدمــة وتمهيــد

فبــرز لديــه التعــالق مــع القصــص الــديني والتــاريخي ثــم ختمــت البحــث ، جــاء مــن تعــالق لــدى الشــاعر 
كملت هذا البنــاء أبرز المصادر والمراجع التي أالنتائ  التي توصلت اليه يليها  برزأبخاتمة بينت فيها  

 كاديمي .المعماري الأ
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 التمهيد :

مــن النظريــات كــان نتــاج سلســلة  ، بــلوص مــن فــراو ، ولــم يولــد فجــأة  التعالق في النص ــ  لم يأت           
يثــة مــع نصــوص والاستنتاجات والدراسات العربية والغربية ، فهو يأتي من تشابك وتلاحم نصــوص حد

 ا معهــا الشــاعر ليخلــق لنــا نصوص ــ  حــداث ومواقــف وشخصــيات قديمــة يتعــالق أقديمة ، فهناك قصص و 
دبــي فــي ذاكرتــه أكهُ الشاعر مــن نتــاج ثقــافي معرفــي ذات تأثير معادل ، فالإبداع الشعري يتولد بما يمل

النقــاد كثــرة التعــالق نهــا انعكــاس لبيئتــه وحياتــه ، وقــد عــد  بعــم أتجربتــه الشــعورية والشــعرية ، كمــا و 
دبــي شــعري ، أدبيــة ومــا تحــتفن بــه مــن مخــزون لًا علــى ثقافــة الكاتــم وخلفيتــه الأدب داالنصــي فــي الأ
و الشخصــيات .... أو المعــاني أفكــار و الأأوزان الأ وألفــا  ا التعــالق أو التنــاص فــي الأوقــد يكــون هــذ

الخ ، كمن يضع نكهــة مركــزة معاصــرة متناغمــة مــن خــلال العديــد مــن النكهــات المعروفــة ليعمــل علــى 
 2024تحريك وإثارة ذائقة المتلقي ) سعد ، التعالق النصي مع الشعر القديم في شــعر موفــق محمــد ، 

صــلي ولا تســمو بــالنص الأ لــق الفنــي والجمــاليدبيــة وقــدرة علــى الخألــى ملكــة إمــر يحتــاج أ( . وهكــذا 
الســمة المميــزة للــنص بمعنــاه  ))صــبح هــو أآخــر فالتعــالق  اً ف لــه جماليــة ورونق ــتشــوه معالمــه ، تضــي

) يقطــين ،  ((نتاجــه  إيتفاعــل مــع الــنص ويســاهم فــي    ئ القــار   ن  أاسع فالنص يتفاعل مــع غيــره ، كمــا  الو 
 ( . 2005بداع التفاعلي ،  لى جماليات الإإالمترابط ـ مدخل  لى النصإمن النص  

اكـــاة بـــين نصـــين تلـــك العلاقـــة القائمـــة علـــى الاشـــتقاح والتحويـــل والمح )) فالتعـــالق يعنـــى بـــه هـــو      
و المحـــاكي ) الـــنص ألـــنص اللاحـــق ( ويســـمى الـــنص المحـــول و المحـــاكي )اأيســـمى الـــنص المحـــول 

ن أوجــد الــدكتور ) خليــل شــكري  يــاس ( ( . وقــد  2001) جنيت ، نحو شعرية منفتحة ، ((السابق (  
ن إعــالق الموجــود بــين النصــين فــي حــين كثــر تعبيــراً عــن طبيعــة التلأنــه الأ ))اســتعمال هــذ المصــطلح 

طــراف هــذا التعــالق ، أهــذا التعــالق لأنــه يشــكل طرفــاً مــن بلملحــق لا يــوحي بوصــفه مصــطلحاً الــنص ا
هما خــرى لاحقــة ومــن تعالقهمــا مــع بعض ــأحدهما ضــمن بنيــة نصــية ســابقة و أمام نصين ينت   أننا  إفبما  

نــه أالنص اللاحــق الــذي لا يعنــي اصــطلاحاً ســوى ن نســمي هــذا التعــالق ب ــأ  تنت  هذه العلاقــة ، فــيمكن
ـ بنيــة  ة)  ياس ، القصيدة الســيرذاتي((  و لا يتعالق معه  أوقد يتعالق  ،  جاء لاحقا لنص مكتوب مسبقا  

( ، فــإطلاح مصــطلح التعــالق علــى تلــك العلاقــة بــين النصــين هــو  2016الــنص وتشــكيل الخطــاب ، 
ــا فعـــل ) تعلـــق ( الإ ــا ، يحـــاءات التـــي يحملهـ ــالنص اللاحـــق ينتقـــي ويختـ ــراه فـ ــابق الـــذي يـ ر الـــنص السـ

ن يكــون موضــوعاً للتعلــق لمواصــفات مميــزة ومــمثرة لمرحلــة مــن المراحــل التــي طالمــا كانــت أيســتأهل 
( ، فـــالنص  1992مشـــتركة .) يقطـــين ، الروايـــة والتـــراث الســـردي ـ مـــن اجـــل وعـــي جديـــد بـــالتراث ، 
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دبــي لا أالقطيعة معهــا وبخــلاف ذلــك فكــل نــص الح يقي هو الذي ينحدر من مدائن الثقافة فلا يحدث 
يمارس هذه الجدلية فإنــه يتهــاوى فــي الضــياع لأنــه لا ي ــيم وزنــاً لاســس الثقافيــة والتاريخيــة .) بــارت ، 

ردنــي المعاصــر فــي اعر ) محمد عزام ( هذا الشاعر الأليه الشإ( ، وهو ما عمد    1992لذة النص ،  
دبــي ( فهــو تــارة يســتوحي مضــمون اليــات القرآنيــة والقصــص النصــي ) الــديني ، التــاريخي ، الأتعالقه  

يرادهــا ضــمن ســياقات ودلالات إحداث التاريخية ، ويعمل على رآني ، وتارة يستدي الشخصيات والأالق
الانــدماج والمشــاركة فــي  حديثة تتوافق مــع واقعــه ومضــمون نظمــه ، فيتــرك للقــارئ والمتلقــي جانــم مــن

 . وهو ما زخر به شعرهي و للنصوص المراد التعالق معها  الاستحضار للمعان

فمن هذا التعالق الذي وظفه في شعره على وفق ما يحتويــه مــن معــاني و دلالات مكثفــة قولــه فــي     
 ( : 2014رى في الماء غير الماء ، أقصيدة ) فيم المشكاة ( ) عزام ، 

 رض يحتضرتراب ال  قرأ فإنامسيجٌ بيدي جبريل يسنده .... 

 قد كتبت .... لإمةٍ كرذاذ الطيب تنتشر  قرأ ( فأنت رسول اللها) 

 .... مغفورة الحد لا تبقى ولا تذر قرأ ( فإن سيوف الظلم مشرعةا) 

 نت تقرؤه .... من وحي ربك لا يطويه من كفرواأقرأ ( فإن كتابا  ا) 

سْما ربَ اكَ الَّذاي خَلَقَ )مع قوله تعالى النص الشعري يتعالق            منه  الذي اقتبس  ، [ ١العلق: ](  اقْ رَأْ بِا
ومنزلته    وعظمة الرسالة المحمدية سلامبصورة شعرية لمدى عظمة الإ هذا التعالق  النص ، إذ يظهر

ومدى  نفوس من يحيط بهمثيره في ) بيدي جبريل يسنده ( ومدى تأ :  لهبوط الوحي ) جبريل ( بقوله
لى فكر الشاعر كي يكسر إتداعياً  تأثيره بما يضمنه من جوانم نفسية موحية ، فجاء النص الشعري م

فق التوقع لدى المتلقي ، فضلًا عن التلاعم بالألفا  وتوجيهها بما يخدم رةيته و شدة ارتباطه  أ
ومنحهُ دلالة جديدة تنسجم مع رةية  وملامسته للواقع ، فالنص اللاحق قد تمثل النص السابق 

بد من وجود علاقة واضحة بين النص القديم والجديد ؛ فالتعالق النصي يبين بنى  الشاعر ، إذ لا
لكشف عن نص جديد ، وهذا لا مر محتم لأتفاعل بينهما ضروري ، والانسجام النصوص حاصل وال

لا تكون ذات مغزى ،  سلوبه وهذه الهوية أسياح ، فالنص يوجد هويته بوساطة لا بوساطة الإيكون 
لا بوجود نصوص تتجمع على مر الزمان ، لينبثق السياح  إوجود السياح الذي بدوره لا يكون لا بإ

منها كي يحقق وجوده بإظهار المبدع نصاً جديداً تبدو عليه سمة الابتكار في الاستعمال والدلالة )  
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( ليكمل نهجه الشاعر في التعالق الديني ويستحضر في   1998الغدامي ، الخطيئة والتكفير ، 
 ( فيقول :  2014رى في الماء غير الماء ، أقصيدة ) مسرى الرسول ( ) عزام ، 

 الصخرة انفطرت بقبتها
 لى العشاق حين هفواإتهفو 

 ومحمدٌ 
 يعدو البراق به

 في سيفه من حزنهم رعف  

 للعاكفين على بنادقهم 

 وطنٌ تجلى 

 كله  شغف  

دا  )بداية التعالق النصي هو استحضار لقوله تعالى :    سُبْحَانَ الَّذاي أَسْرَى باعَبْداها ليَْلًا م انَ الْمَسْجا
يُ  دا الَأقْصَى الَّذاي بَِركَْنَا حَوْلَهُ لانُرايهَُ مانْ آيََتانَا إانَّهُ هُوَ السَّمايعُ الْبَصا إذ [،  ١الإسراء: ](  الْْرََاما إالََ الْمَسْجا

قام الشاعر باجترار القصص القرآني في النص الشعري اجتراراً يعمل على الامتصاص ،  
ل المتناقضات ،  فأسس لنصه من هذه القصة ووظفها ووجهها لبيان غايته الشعرية من خلا

مس المشرح بالحق ، واليوم المليء بالظلم والطغيان ، فتتولد العلاقة بين  فشتان ما بين الأ
عمال تمارس سلطة ح ي ية على  خرى والأأ و خفية بنصوص أ)) صريحة  النصوص بطريقة

جيال المقبلة (( ) غروس ،  التلقي الذي سوف يكون لها عند الأتلك التي سبقتها وتشكل 
هالي فلسطين في  أ هر الشاعر الألفة والكبرياء لدى ( ، كما يظ  2021لى التناص ، إمدخل 

منار  مواجهة العدو ، فمهما زاد ظلمه واستبداده ؛ نستعين بالقرآن وبمسرى الرسول الذي هو 
ن شاء الله ، فتظافرت الكلمات والعبارات في نقل صورة دلالية ،  إدعوتنا و لنصرنا القريم  

مر أزاد الظلم والقتل والتشريد فهي  مل المرتقم ، فمهما ترسم لنا حالنا اليوم بنوع من الأل
وطن   وقتي وسحابة سوداء ستزول ، ثقة بقدرة الله واعتصاماً بأمره ، كما في قول الشاعر : )

مة وموازنته مع  عم بالدلالة فيتعالق فيها حال الأالنص مف  نّ أتجلى .... كلهُ شغفُ ( كما 
ينطوي عليه   زمانها ومجدها ؛ فكان ملاذ الشاعر الوحيد هو الاستدعاء القصص القرآني بما 

لى قداستها ، فجاء التوظيف ذا إيرقى الشك قناع والح يقة التي لا من قدرة خارقة في الإ
نساح الثقافية من حمد ، قراءة في الأأ يحاكي حداثة الموضوع ومنهاجه )  طابع حداثي

 ( 2024خير ، ظور النقد الثقافي في شعر آدم الأمن
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(  2014رى فــي المــاء غيــر المــاء ، أعنــوان ) تفاحــة حــواء ( ) عــزام ،  وفــي نــص آخــر تحمــل عتبتــه
 يقول :فيه  

 تفاحةٌ بيديه 

 وهي تغازله

 تفاحها حقلٌ تفيض جداوله

 في جنة الفردوس تمشي جنة  

 خرى وفجرا  تستفيق بلابلهأ

 هو بين منزلتين من إغوائها

 وتردد 

 زحفت عليه سواحله 

 سماءقد عل ِّم الأ

 نهإلا أ

 ما زال يسأل قلبه ويجادله

 لى ثمر الخطيئةيدنو إ

 كان

 ن المأكول يعلم أ

 آكلهإن هو 

ي إخراج آد  وحواء  ه  بامتناعه عن السجود لآد  ، وكان هو السبب الرئيس ف بليس رب  عصى إ        

أ بعد  الجنة  تعالى  من  قوله  ، كما في  المحرمة  الشجرة  يأكلان من  الشَّيْطاَنُ  ن جعلهما  لََمَُا  فَ وَسْوَسَ   ﴿
ذاها الشَّجَرَةا إالََّّ أَ  نََاَكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هََٰ مَا  وَقاَلَ  هُمَا مان سَوْآتِاامَا  عَن ْ مَا وُورايَ  لََمَُا  تَكُونََ مانَ لايُ بْدايَ  أَوْ  مَلَكَيْْا  تَكُونََ  ن 

 [ ٢٠الأعراف: ]الْْاَلاداينَ﴾
ذ تســتجلي عناصــر الصــراع داخــل إلجوهرية في كتابة النص الشــعري ؛  المفارقة من العناصر ا  نّ إ         

تنــاقم ) الحيــاة ـ الشخصــيات ( وأيــدولوجياتها ، وتعمــل علــى فضــحها الــنص ، مــن حيــث تعكــس لنــا 
جل تحقيق وضــع متــوازن أهذا الاستحضار لدوافع متضادة من بما يرسم لنا اننا أمام واقع متناقم ، ف

الاستجابة لــدافع حــم الحيــاة والرنبــة  نّ إ( ، كما  1992دبي ،  النقد الأ  ئفي الحياة )ريتشاردز ، مباد
لــى عيشــها ، وقــد انبثقــت إية فــي فلســفته التــي آمــن بهــا وطمــح  ساس ــأالخلود والبقاء يرتبط باستجابة    في

ى ثنائية نفسية مبنيــة نه في قرارة نفسه مجبول علأتكوينه ، وتقضي تلك الفلسفة على  عمق في  من الأ
 ( . 1997ضداد ، كما يقول علماء النفس )يونغ ، علم النفس التحليلي ،على جدل الأ

لــى إايــة الشــيطان هــي الوســيلة الوحيــدة فالصــراع الــداخلي المتولــد فــي عمــق هــذه الشخصــية وغو        
اد ، المملفــات الكاملــة رض (( ) عــو ين )) قدسية من الســماء وقــذارة الأالمعرفة الصميمة ، فهو مزي  ب

ن هـــذا الاســــتلهام والاقتبـــاس مـــن شخصـــيتي ) آدم وحـــواء عليهمــــا إ( ، كمـــا  1987يـــام ، ـ نبـــار الأ
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لفا  ) تفاحة ـ تغازله ، المأكول ، آكلــه ضمن النص الشعري واستسقاء بعم الأالسلام ( وتضمينهما 
 خطاء رغم خطئهما .ما من ذنوب البشر ومن تحملهما الأ( كلها دلالات لتبرئته

 ( فيه يقول : 2014رى في الماء غير الماء ، أعتبته ) آخر ما قلته للذئم ( )    خرآوفي نص 
 بلا قمرٍ .... 

 أرخيت  وجه سواحلي 

 على لغة أحدو عليها قوافلي

 أفتش عن رؤياي

 في كل لحظة 

 أضعت صواعي

 عندها وسنابلي

 وما كنت إذ ألقيت في الجب يوسفا  

 أصيخ لموتي

 في بكاء 

 المعاول 

 صيح بذئبيأ

 كن بريئا  ودع لهم

 قميصي... 

 ألا يرضيك أنك آكلي ! 

 وحتى إذا جاؤوا عشاء  أباهم

 رأى دمي المسفوح في وجه قاتلي . 

و منهــا و وضــوعياً لقصــيدته ، فأخــذ يوظــف ويص ــوكــأن الشــاعر جعــل مــن ســورة يوســف معــادلًا م      
لالي فبــراءة الــذئم هــي ذاتهــا الذئم الذي أُتهم في قتل يوسف ) عليه السلام ( ، كنوع من التكثيف الد

بـــاهم ( كلهـــا اقتباســـات أاع ، كـــن بريئـــاً ، قميصـــي ، جـــاةوا خوتـــه وخـــداعهم ، فاســـتخدم ) الصـــو إمكـــر 
شـــريد علـــى الســـطوة والت ةنهـــا إشـــارات واضـــحأالقرآنيـــة والقصـــص القرآنـــي ، كمـــا  وتعالقـــات مـــع الســـورة

) أصــيخ لمــوتي فــي :متنــا ، ثــم يسترســل فيقــول أخــوة يوســف بحالنــا وحــال إوالقتــل والخــداع ، ومــا أشــبه 
رية ليحــول الــنص بكاء المعاول ( فيغرف الشاعر من رفوف ذاكرته ، فيمزجه مــع واقعــه وتجربتــه الشــع

ذات ا يحــيط بــه ، وهــو نــوع مــن اســتهداف القــديم الــى نــص حاضــر يحــاكي ذات الشــاعر ومشــاعره وم ــ
خــرين فيبحــث فــي خضــمها عــن طريقــة وفكــرة لــن نان ينمــو فــي عــالم ملــيء بكلمــات الالمتلقي فــ )) الف

( ؛  2001يجــد إلا كلمــات قــد تــم حجزهــا (( ) الــنص الغائــم ـ تجليــات التنــاص فــي الشــعر العربــي ، 
خوتــه الــذين كــانوا معــاول استئصــال لوجــوده ، فالشــاعر يســوح إالجم كان انطلاقــة لنجــاة يوســف مــن  ف

ا ، لتزداد معه الفكــرة ستمدها من القصص القرآني وتعالق معهاالنص في جو مشحون بالأحداث التي 
 حساس قوةً .عمقاً والإ



Journal of Language Studies. Vol.8, No.7, 2024, Pages ( 72-59 ) 
_______________________________________ _______________________________________ 

67 
 

فــي نــص عتبتــه ) غــراب  لــى قصــة دينيــة ودرس مــن دروس القــرآن الكــريم ،إ فينتقــل الشــاعر        
 ( وفيه يقول : 2014رى في الماء غير الماء ،  أابني آدم() 

 هنا .... 

 رض يخفق حولهاظل قلب  الأ

 ولما رأى المعنى غيوما  ... 

 تأوله

 وقد كنت  وحدي حينها إذ رأيتني

د  من نفسي   عدوا  لأقتله أجر 

 مشي بلا هدى سأحملني ميتا  ... وأ

 لعل

 غرابا  

 يحط  

 لأسأله

ُ غُرَاباً يبَْحَثُ فِي الْْرَْضِ  )  النص الشعري مقتبس من قوله تعالى           [٣١المائدة:  ]   )فبَعَثََ اللَّه
داع ذهني منفصل عن السياح  تداخل القصص القرآني مع نسي  النص الشعري ليس مجرد ت  ن  إ   

التعالقأالعام   التراسل هو استكمال  دلالة ، وا  ا ، بل جاء توظيفاً محكماً ذ  و لمجرد  لهدف من هذا 
وتدعيم خطابهُ إ الشعرية  الصورة  كما  بعاد   ، ديني قصصي  بشاهد  الشعري  بالضمائر  أ  التلاعم  ن 
يقول  أ ظهر  أ فتارة  الشاعر  لدى  النص  ـ:همية  لأقتله  الأ  )  بين  الضمائر  تبادل   ) نا  سأحملني 

و  هابيل  بين  إشارة  والمخاطم   ، الشاعر إقابيل  بين طيم   ، والشر  الخير  بين  الداخلي  الصراع  لى 
خر ( يبين نا والذات والالأن هذا التحاور بين الضمائر )  أة والغدر ، كما  وواقعه المظلم بين العفوي 

خر  ويكون مشتركاً في  ط العلاقة الكائنة بين الذات والالموضوع عنصر مهم لأنه يقوم برب  نّ ألنا  
لصعيد الذاتي ، وكل علاقة بين كل علاقة بين وذاتها على ا  ))توسطه لهاتين العلاقتين ، وتمسي  

موذجاً ،  نأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض  ) الحداد ، الأ  ((نت على صعيد البين ذاتي  الأنا و الأ
يعمد    2009 ما  ( وهذا  الشاعر  إ(  تجسيده  والألى  الدم  وذات  الجنس  ذات  من  الضمائر  تكوين ن 

  جمع بين المقتول ) الخير ( و القاتل ) الشر ( ...ثم يسترسل وينطلقأولكنها جسدت حياة البشرية  
 ( فيه يقول :   2014رى في الماء غير الماء ،  أآخر بعنوان ) الخليل والنار ( )  لى نص إ

 سكينةٌ 

 يتمشى العائذون بها 

 مشي الخليل على النيران بالبرد

 زقتها صباحٍ في أيمر كل  

 غيمٌ من العطر يتلو سورة البلد .
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         ً ول م مشـي  منها فكرته ففي النص اأهنا يعتمد الشاعر في تعالقه على سورتين قرآنيتين مقتبسا

 خم خج حم حج جم جح ثم ّٰ   الخليل على النيران بالبرد   متعالقاً مـع قولـه تعـالى :
 [٦٩الأنبياء:  ] ِّ  سج

براهيم م عليه السلا    ار اأمان الذي شعر به نبي الله إ، دلالة على السكينة الروحية والجسدية و مقد  

البلد ، قوله  في تلك اللحظة المملوءة بالخوف والهلع وطغيان الظلم ، ثم يختم قصيدته بقوله يتلو سورة 

ٱلۡبلَدَِ م  :  تعالى   ذاَ  بِهََٰ ٱلۡبلََدِ  (1) لاأ قۡسِم   ذاَ  بِهََٰ  
حِل ُّۢ وَلدََ  (2) وَأنَتَ  وَمَا  خَلقَۡناَ   (3) وَوَالِدٖ  فِي  لقَدَۡ  نَ  نسََٰ ٱلِۡۡ

عَليَۡهِ أحََد   (4) كَبدَ   يقَۡدِرَ  ل ن  ل بدَاً (5) أيَحَۡسَب  أنَ  أهَۡلكَۡت  مَالاا  يرََه ٓۥ أحََد   (6) يقَ ول   ل مۡ  ألَمَۡ  (7) أيَحَۡسَب  أنَ 

عَيۡنيَۡنِ  ل ه ۥ  وَشَفتَيَۡنِ  (8) نجَۡعلَ  ا  ٱلن جۡديَۡنِ  (9) وَلِسَانا ه   ٱلۡعقَبَةََ  (10) وَهَديَۡنََٰ ٱقۡتحََمَ  مَا   (11) فلََا  كَ  أدَۡرَىَٰ وَمَآ 

رَقبَةَ   (12) ٱلۡعقَبَةَ   مَسۡغبَةَٖ  (13) فكَ   ذِي  يوَٖۡ   فِي  م   إِطۡعََٰ مَقۡرَبةَ   (14) أوَۡ  ذاَ  ا  ذاَ   (15) يتَِيما ا  مِسۡكِينا أوَۡ 

ءَامَن واْ   (16) مَتۡرَبةَٖ  ٱل ذِينَ  مِنَ  كَانَ  بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ث م   وَتوََاصَوۡاْ  بۡرِ  بِٱلص  ب    (17) وَتوََاصَوۡاْ  أصَۡحََٰ ئكَِ 
ٓ أ وْلََٰ

ب  ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ  (18) ٱلۡمَيۡمَنةَِ  تِناَ ه مۡ أصَۡحََٰ واْ بـَِٔايََٰ ذِينَ كَفرَ 
ؤۡصَدةَ ُّۢ  (19) وَٱل   ٢٠ - ١البلد:  (20)   عَليَۡهِمۡ ناَر  م 

خــذ والتعــالق معهمــا ؛ لرســم صــورة والاقتباس منهمــا فــي نــص واحــد والأ  فالمزج بين السورتين القرآنيتين
بلانيـــة فنيـــة واستحضـــار صـــورة للتعبيـــر عـــن الحـــدث المعاصـــر ، فالســـكينة والاســـتقرار ونهايـــة الظلـــم 

يجابيــاً لخدمــة موضــوع إلــى توظيفهمــا توظيفــاً  إني ، فعمــد الشــاعر  وزوال الشر نهايــة ممكــدة بتوكيــد ربــا 
ــيدة ــعورية و الإأ القصـ ــية شـ ــة نفسـ ــاءة لحالـ ــياغتأضـ ــا وصـ ــاعر تحويلهـ ــول راد الشـ ــذا تتحـ ــعراً ، وهكـ ها شـ
يصــاله ، فتلقــي بضــوئها علــى المتلقــي إحساســي الــذي يريــد الشــاعر لــى خــيط مــن النســي  الإإالقصــيدة 

طميش ، دير الملاك ( ، وبهذا الاستدعاء للنموذج القصص القرآنــي و للســورة اوتبين واقعه المأزوم.)  
ت كرمــز لبيــان مــا يجــول فــي وجــدان الشــاعر بشــكل ي ــنهــا بقألا إة رغــم اســتدعائه الواضــح لهمــا رآني ــالق

غيــر مباشــر ، فــالرمز فــي معنــاه العــام هــو التعبيــر عــن مــا وراء المعنــى الظــاهري المباشــر مــع اعتبــار 
 (  . 1955يضاً.) عباس ، فن الشعر ، أي مقصود المعنى الظاهر 

لا إ، رغم قلتها هي والتعــالق الغزلــي لى التعالق القصص التاريخية إينتقل الشاعر من التعالق الديني و 
ذي يحمــل عنــوان ) ننــا ارتأينــا تثبيتهــا ضــمن هــذا البحــث ، ومــن التعــالق التــاريخي نصــه الشــعري ال ــأ

 ( فيه يقول : 2014رى في الماء غير الماء ،  أمغول بغداد ( ) 

 عتاب واقفة خيل المغول على الأ

 رض  والأ

 بالموتى وتختنق  تسرق 

 عما قليلٍ... 

 يفيض النهر من ك تبي
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 ليعبروها ويحني رأسه  الشفق  

لــى جيــل إمــور مــن جيــل  لــى اخــتلاط الأإعلى حال بغداد ويمكد في قصــيدته    هنا الشاعر يتحسر       
والشــفق  لــوان و العتمــةالوجــدان عبــر العصــور ، فتــداخلت الأوضعف قيمتها ومكانتها الذي تشــكل فــي 

ماكنهــا فقــدت بريقهــا الــذي أالمساحات رماديــة معتمــة ، وجميــع    صبحت كلأيخيم على سماء بغداد ، و 
رض لــم تعــد تلــك الرمــوز التــي صــنعت مجــداً وحضــارة قــداس الأأته علــى مــر العصــور ، فكــل اكتســب

اطفة والوجدان ليخــف يحاء وإثارة العلمة مدلولًا نفسياً وقدرة على الإوبات النقاء امراً مستحيلًا ؛ فلكل ك
زمــة الشــعر المحلــي ، أ مــع الواقــع المتكــرر.) البرغــوثي ،و يرتكــز فــي تفاعــل لا شــعوري  أذلك المدلول  

1979. ) 
 اً وليــد اً يحــاءً نفســيإفكــار الشــاعر يحمــلان أاد همــا ســياح الــنص الشــعري وبوابــة فــالمغول ـ وبغــد        

للــوعي البــاطن ، فــالأول رمــز للــبطش والتخلــف والجهــل ، والثــاني رمــز للســلام والعلــم ، فالصــراع قــائم 
وتــداخل الزمــان والمكــان فــي صــورته الحاليــة والماضــية علــى حــد ســواء ، ليأخــذ منهــا الشــاعر مادتــه 

لى غايته كفيضان النهــر فــي قولــه ) يفــيم النهــر مــن إمن هذا التعالق الوسيلة للعبور    الخام ، متخذاً 
لــى بــر العلــم إعماقــه ، والوصــول أ لشــفق ( ولبلــوو غايتــه الكامنــة فــي كتبــي ، ليعبروهــا ويحنــي رأســه ا

 والنصر .
رى فــي أالشــعرية بعنــوان )مجنــون ليلــى ( ) ما في التعالق الغزلي فيقتبس مادتــه ويضــع عتبتــه  أ       

 ( فيقول : 2014الماء غير الماء ، 
 ليلى ... 

 تفتش عن خلود عيونها في

 موت قيسٍ 

 كي تطير حمامة في ليلنا 

 وتحط أيلا 

 والعاشون

 كما هم

 دمعٌ يحدق  بالغروبِّ 

 ولا يرى 

 في العمر نخلا  
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يشير   الشاعر  ليست قصة  إهنا  ليلى و قيس ( وذلك لأن قصة حبهما   ( ،  لى قصة  عادية عابرة 
المجتمع حيناً ، والقدر حيناً بينه وبين مثال العرب بالعشق العذري ، وقد حال  أولكنها كانت مضرب  

خر رمق آ فن على سمعة ومكانة محبوبته حتى  محبوبته ، لكنه بقي رمز العاشق المخلص الذي يحا
 (  (  1995سطورة . )  ن . مجنون ليلى بين الواقعية والأمن حياته. ) للاستزادة مراجعة : الحنا 

 الخاتمة : 

ليهـــا الباحثـــة خـــلال مســـيرتها البحثيـــة إالنتـــائ  التـــي توصـــلت  هـــمأ ن نبـــرز أفـــي نهايـــة بحثنـــا هـــذا لابـــد 
 المتواضعة :

عالقــات القرآنيــة ، وهــذا يــدل نصوص الشاعر الشــعرية كانــت مليئــة وزاخــرة بالت ن  أـ مما سبق تبين لنا 1
دبيــة تهــا ومعانيهــا ويبــرز لنــا قدرتــه الأهــا ويعــي فهمهــا و دلالابالشــاعر محمــد عــزام متشــرب  نّ أعلــى 

 على التوظيف القصصي والشخصي بما يخدم نصوصه الشعرية .
خراجهـــا ضـــمن إمكنـــه مـــن تفجيـــر طاقاتـــه الكامنـــة و  بـــدع فيـــه الشـــاعر وأـ الاســـتنطاح الـــديني الـــذي 2

طــر شــعرية جديــدة تحــاكي واقــع الشــاعر وتلامــس شــغاف قلــم أُ دبية لغويــة و ضــمن ســياقات و أتراكيم  
 المتلقي .

ـ جــاء هــذا التوظيــف للقصــص القرآنــي والتــاريخي بمــا يخــدم طــرت الشــاعر ويعــزز دلالتــه ، ويعمــق 3
 وعي .و في اللاأعر سواء أكان ذلك في وعي الشاعر بواطن الش

 لى تكرار النص القرىني ، ليمثل العمود الفقري لفكرته الشعرية .أحياناً إـ عمد الشاعر 4
لــى إ ونصــوص الشــاعر تحتــوي علــى الكثيــر مــن المفــا يم التــي زادت الشــعر  ـ هذه القصص والتعــالق 5
 ثرها في وجدان المتلقي .أبراز ثقلها الفني و إ
ة مــن صــراع يضــات معــاني النصــوص وملامحهــا الفني ــإعتبــات النصــوص بــرزت بشــكل واضــح فــي ـ 6

 شعاره .إخر في  نا والوحوار وتكرار وبروز الأ
 سلامي على حد سواء .قع وما يمر به العالم العربي والإـ حاكى الشاعر بتعالقه الوا7
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